
أحـد المقـربين ممـن أطمـئن للحـوار معه
قال لـي بطريقة بدت لي حـاسمة تماماً:
لـمَ لا نـفكــــر حقـــاً بـــدور المـثـقف في هـــذا
المــنحـــــدر العــــراقـي الــــدامـي؟ دعـك مـن
أطروحـات برامج الـثقافـة في التلفـزيون
والــصحـــافـــة الـتـي تـبـــدو لـي جـــاهـــزة، رغـم الـتـنـــوع

الظاهر في الاجتهادات. ما هو دوره حقاً؟
قلـت له بــارتبــاك: ولكـن من هـو المـثقف أولا؟ً عـادة
مـا نعنـي به مثقف الأدب وحقـوله الخيـاليـة. ولكن
كثيرا ما نـُدرج معه المفكر السيـاسي، ومفكر العلوم
الاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة، الـــتــــــــاريـخـــيــــــــة، الـــنـفــــــســـيــــــــة،
الـفلــــسفــيـــــة...الخ. وفي هـــــذا الإدراج ســـــرُّ ارتــبـــــاك
مـــوضــــوعك جـملـــةً. تحـــديــــدُ مفهـــوم المــثقف أمـــرٌ
مــسـتعـــص، ولكـن فـــرزَ هــــذه الحقـــول أمــــرٌ ممكـن.
وأحـسب أن هـذا الفـرزَ يـيسـر مهمـةَ تحـديـد دور كل
نـــوع من هــؤلاء المـثقفـين علــى حــدة. فـلم لا نـشــرع
بهـذه المهمة في البدء. أنت تعـرف أن الشاعرَ مثقفٌ
من طراز خاص، بسبـب التباسٍ لا حلّ له في معنى
فـــاعلـيـته، قـيــاســاً الـــى الفـــاعلـيــة الـــواضحــة الـتـي
يـتـمـتـع بهـــا عـــالـمُ الاجـتـمـــاع وعـــالـم الــسـيـــاســـة.
والمعرفـةُ بالطبـيعة الملتـبسة في فـاعلية هـذا الطراز
الخــاص تجعـلنــا نعــرف بـــالتـــالي حــدودهَــا، وسـبلَ
الانتفـاع منهـا. إن مطـالبـةَ مجمـوعة مـن الشـعراء
وعـلمــاء الاجـتمــاع بعـملٍ هــادفٍ مــشتــركٍ سـتبــدو
مطالبـةً عابثـة، لا تطمع بأكـثر من مشهـد مؤثر لا
قـيمة فعلية له. دعوة كهذه، ألا تبدو لك ذات جذور
تـــرتبـط بفــاعـليــة "المـظــاهـــرة الجمـــاهيــريــة" الـتي
ابتكـرتهـا الأحـزابُ الـسيـاسيـة؟ فـاعليـةٌ تهـدف الـى
إثبات حضور. والى تحجيم هـوية الفرد الى مجرد
رقــم مكـــرر لا تـتحـقق قـيـمـتُه إلا تحـت اللافـتـــة أو
الــشعــار الــذي يمـثله؟ المحــزنُ أن هــذه الـصـيغــةَ في
فهـم العـمل المــشتــرك داخلَ عــالمِ الـثقــافــة البــالغ
الحسـاسيـة، هي الـتي جعلت الـشاعـر، منـذ مراحل
شيــوع المعنـى الـشــائه لـكلمـة "المـســؤوليـة"، يـتلبـسُ
دوراً قــســريـّـاً غـيـــرَ دوره، ويعـــالجُ القــســرَ بـتعــزيــاتٍ
وهـميـةٍ بــاسم المـُثل. وهـي تعـزيـة لا تـنتـمي لـصـلبِ
مـهمـته، الـتي تـنتـهي بـعمـليــة كتـابـة قـصيــدة علـى
ورقـة. مهـمتُه الـتي تـسعـى بمـشقـة بـالغـة الـى هـذه
الـنهــايــة تـبـــدو له محــرجـــة. بل مخــزيــة أحـيــانــاً،
خـــــاصـــــة إذا مـــــا كـــــان يعـيـــش في مـــــرحلـــــة سـيـــــادة
"الايديـولوجـية العـربيـة" التي نعـيشهـا منـذ نصف
قــرن. وستقـول: ولـكنه، الـى جــانب قـصيـدته، بـشـرٌ
يحُـــسـن مــــا يحـــســنه عــــالـم الاجـتـمــــاع في القـيــــام
بمهمـات مشتركـة! سأجيبك بـأن الأمر صحيح، إذا
ما كـنت تسـأله الدور الـذي عليـه كبشـر، لا كشـاعر.
الأمــر هنــا يخـتلف تمـامـاً. في حـملــةِ محــو الأميـة
يـظـل معلـمُ الابـتــدائـيــة أكـثـــرَ مهــارةً مـن الــشــاعــر
وعـالمِ الاجـتمـاع في تلقـين من لا يقـرأ كـيف يكـتب
ويقــرأ. في مــرحلــة حــركــات الإرهــاب والمـيلـيـشـيــات
المـسلحة يـتساوى الـشاعر والانـسان البـسيط بردود
الأفعال المذعـورة، والبحث عن ضـمانة وأمـان. وكما
لا يكفُّ الانـسانُ البسيط عن الحياة وراء الجدران،

لا يكفّ الشاعرُ عن إملاء قصيدته على ورقة. 
كتـابـةُ هـذه الـقصيــدة هي أقصـى مسـاعـي الشـاعـر.
الا يـبدو لك بـائسـا؟ً ولكن هـذه هي الحقيقـة. اقرأ
التــاريخ لاسـتقـراء الـشـواهــد: شعــراء تحت رعـايـة
بلاط، شعراء بمـظاهر بلهاء في خمارات، شعراء في
المعـتــزلات المــوحــشــة بــاسـم الـتـــأمل، شعـــراء داخل
الليـاقة الاجتمـاعية، شعـراء مسلّون أمـام الجمهور
الملول، شعراء شعث في مظاهرة سياسية، شعراء في
لــبـــــاس رســمــي لائـق علـــــى مـكـــــاتــب وظـــــائـفهــم،...
ولكـنهـم جـمـيعــــاً، وعلـــى اخـتلاف هـــذه المــظـــاهـــر،
يــشـتـــركـــون في خـطـيـئـــة واحـــدة: هـي هـــذه الـــورقـــة
البـائـسـة في الجـيب. وكـلُّ مهمـة أخــرى تنُــاط بهم،
غيــر مهمـة الحيـاة، سـتبـدو غيـر عـادلــة. نعم، علـى
الـشـاعـر أن يعـمل بفــاعليــة ذراعيهِ أو عـقلِه لكـسب
الـرزق. ولكنه لا يملكُ أن يكـسِبَ رزقَه بتلك الـورقة
البـائسـة. هـذه بـديهـة نعـرفهـا جميعـاً. ولكنْ حـدث
أن اخـتـُــطفـت هــــذه الـبــــديهــــةُ وأُخفـيــت. لأن تلـك
الـورقــة يمكن أن يـُنتفـَعُ منهـا في سـبل غيـر سـبلهـا،
التي تهدف الـيها بحكم طبيعتها وغـريزتها. تماما
كمــا انـتفع الانـســانُ، مـن أجل إرضــاء نــزعــةِ الـشــرِّ

فيه، من قناةِ الزرعِ، في بيت المتنبي الرائع:

كلما أنبتَ الزمانُ قناةً 
                   ركّبَ المرءُ في القناةِ سِنانا

فـرُكـّبت للقـصيـدة مهـامٌّ دخيلـةٌ لـيسـت من مهـامهـا
ولا مـن طـبــيعــتهـــــا. أصحـــــاب الغــــايــــات الـنـفعـيــــة
الجديدة غاية في الذكاء والمهارة. انتفعوا من اللغة
)الـوسيلـةُ المـشتـركـةُ بين الـشعـر وغيـرهِ مـن مهمـات
الـكـلام( ففــــصَلـــــوا المـــضــمـــــونَ عــن الــــشــكل الـــــذي
تـَلبـّـسهـــا. جعلـــوا للقــصيــدة، في مـشــروع الانـتفــاع،
مـضمـونــاً يمكن أن يـنطـوي علـى رسـالـة، وشكلاً في
اللغة يبدي مهـارة الفنان. أوهموا الشـاعر بالقيمة
المـسـتقلــة للــشكل ولغـتِه، وشغلــوه بهـا. وصــاروا مع
مـراحل التاريخ يعبئون المضمـون بما يرونه صالحاً
لرسـالتهم )ومصـدراً لدخل الـشاعـر أيضاً(: قـبيلة،
سلطـاناً، حـزباً جـماهيـرياً، عقيـدة، أعرافَ مـرحلة،
مفـاهيمَ، وكـل ما يـهدف الـى غايـة نفعيـة مبـاشرة.
التــاريخ كـان كـفيـلاً بتـطــويع الـشعــراء، أو القـسـط
الأعم منهم، وتلقينهم بأن هذه المهمات هي مصدر
إنـسـانـيتهـم وغنـاهـم وصلاحيـتهم لـلبقــاء. وهنـاك
مـن ذهــب أبعــــد مع الــــشكـل، لا كقـيـمـــة مـــسـتـقلـــة

فقط، بل كقيمة وحيدة ومطلقة.
الــشـــاعــــرُ الحقـيقـي )لا تــســـألـنـي الآن عـن معـنـــى
الحقـــيقـــــــة!( هـــــــو الــــــــذي يعــــــــرفُ، داخلَ خــيـــــــوط
العنكـبوت، أن مضمـونَه لا يخرجُ إلا من شكلِه. وأن
شكـلَه لا يـــولـــدُ إلا مـن مــضـمـــونـِه. وإنهـمـــا ولـيـــدا
معـتــــركٍ داخلـي، هــــو بــــدوره ولـيــــدٌ مـــشــــذَّبٌ، عـَبــــر
مـِصفـــاةٍ معقــدةٍ، لمـعتــرك مع الخــارج. هل تــرى أيّ
سبـيل ممكـن للانـتفــاع من هــذه الــورقــة البــائـســة،
وليـدة هـذه الـلخبـطـة المحـرجــة للإنـســان الملـتبـس

على نفسه؟!
هنــاك نفع عـظـيم صـــدقّنـي. ولكـن علــى شــرط أن
تقـتلعَ تلك الآفـة، آفــةِ "مسـؤوليـةِ المـثقف" الممْهـورةِ
بـذكاء عـلى طـرف تلـك الورقـة البـائسـة. لا أريد أن
أُعطي لـلشعـر مهمــةً خطيـرة، كتلك الـتي أعطـاهـا
الشـاعر والنـاقد الانـكليزي مـاثيو آرنـولد، إذ جعله
بديلاً للدين، بعـد زوال تأثير المسـيحية. ما من فن
يــرتـقي الــى مـصـــاف التـــأثيــر الـــدينـي. ولكـن بعــد
اقــتلاع آفــــة "مـــســــؤولـيــــة المــثقـف" تلـك سـيــتحــــرر
الـشـاعــرُ من أسـْرِ المـضمـون والــشكل. أســرِ مهمــاته
المــمـلاة عـلــيـه، لــيــتــــطـلـع مــن جـــــــديـــــــد الـــــــى أفـق
حسـاسـيتِه وعـاطفـته ورؤيته، الـتي تتـسم بـالفـرادة
والندرة. هذا الأفقُ جـديدٌ أبداً على حـركة الانسان
حيـث يكــون: يــأخـــذ بيــده الــى الـسـلم. الــى ارتقــاء
المـــرتـفع. الــــى الإطلالـــة الـتـي تـــريـه ذاته، والآخـــر،
والحـيــــاة، والـكــــون عـن مــبعــــدة، مــن أجل اتــضــــاح
الـرؤيــة. أنت تحتــاج مسـافـةً مـا مع اللـوحـة الـفنيـة
لكي تتعرف على مصادر سحرها وتناغم مكوناتها،
أليس كـذلك؟ ولكن صـحبة القـصيدة علـى السلم،
على المرتـفع، إنما تنفرد برعاية فائقة التأثير على

الكيان، تتمثل بالموسيقى. 
هـناك نـفع عظيـم. أنا علـى يقين من ذلك. اسـتعِدْ
ــــــــــــر، دانـــــتـــــي، رومـــــي، ــــــــــــا الـعـلاء، شـــــيـــكـــــــــســـــبـــــي أب
طـاغـور....وعـشــرات، مئـات. ولـك أن تتخـيل أرضنَـا
الأم، هذه الـدوارة أبداً، وهي خـالية من تلـك الورقة

البائسة في جيوبهم. 
أيةُ ريح سموم، ضارية!!

ـ ـ ـ

تلك الورقة البائسة!
فــــــــــــــــــوزي كــــــــــــــــــريم
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ناجح المعموري: التحديث
لحظة عراقية ومازال

لا يمـكن إنكـار الـدور الـذي لعبـته الثقـافـة
العراقيـة في التشكل الإطـاري والتفصيلي
للثقـافـة العـربيـة، ابتـداء منــذ أربعيـنيـات
القـــــرن المـــــاضــي، حــيــث كـــــان المــبـــــدعـــــون
العــراقـيــون أكـثـــر تكــونــا معــرفـيــا وحـيــازة
لعنـاصــر الثقـافـة وحــاجتهـا المــستقـبليـة،
لـذا لا يمكن تجـاهل اللحـظة الـتجديـدية
والتـحديثـية في التـاريخ الثـقافي وتنـوعاته
الـتـي كــــان فــيهــــا للأدبــــاء العــــراقـيـين دور
واضـح ومـهـــم، مـــــــا يـعـــنـــيـــنـــي الآن ونـحـــن
نـستـذكـر تــاريخ مبـدعـة كـبيــرة مثل نـازك
الملائـكــــة أن أسـجل ريــــادتهــــا المعــــروفــــة في
تحــديث الـكتـابـة الـشعـريـة الـتي أنقـذتهـا
من سـجن القــافيـة وأخــذتهــا نحـو فـضـاء
يــوفــر حــريـــة أكثــر وعلــى الـــرغم مـن إنهــا
أشــارت أكـثــر مـن مــرة إلــى ريــادة الــسـيــاب
لكـني اعتقد بـأنها هي التـي فتحت مجال
لحظتهـا التجـديديـة في الثقـافة، لأنـها –
نــــازك الملائـكــــة  –تــــوفــــرت علــــى معــــرفــــة
بـعنــاصــر الـتحـــديث الــشعـــري ورسمـت له
فـضــاء ثقــافيــا في كتــابهــا قـضــايــا الـشعــر
المـعـــــــاصـــــــر تــــضــمــن آراء لـهـــــــا في مـجـــــــال
الــــشعـــــريـــــة الــتــي ارتــبـــطــت في صــــــورتهـــــا
الجــديـــدة مع العـــراق وتكــرسـت فـيه عـبــر
انجـازات عـدد مـن رواد التجـربـة الـشعـريـة
الجديـدة مثل الملائـكة/ الـسيـاب/ البيـاتي
/ الحـيدري/ سعـدي يوسف وكـان دور هذه
الأسـمـــــاء واضحـــــا في تحقــيقــــات المــنجــــز
الإبداعـي الذي وجـد من يـدعمه في مـصر
مثلا علـى يـد علـي احمـد بـاكـثيـر ولـويـس
عوض كما لابد من الإشارة إلى إن مرحلة
الأربـعينيـات أو نهايـتها هـي اللحظـة التي
شهـدت تحولات الـثقافـة والإبداع الـعراقي
وتـنـــــوع الحـــــوارات كـمـــــا حــصـل مع جـــــواد
سلــيــم وجــمــــــاعــــــة بغــــــداد في الحــــــوار مع
الجـنود الـبولـونيـين، حيث شـهدت الحـركة
التشكيلية انتاجـاً جديداً كذلك في السرد
عبــر انجــازات قلـيلـــة لكـنهــا كـــانت كـــافيــة
لـتــأشـيــر الـتحــول في كـتــابــات عـبــد المـلك
نـوري وفـؤاد التكـرلي وشـاكــر خصبـاك وفي
لحـــظـــــة الإحــــســـــاس بـــــالحـــــزن لـفقـــــدان
الملائكـة، أسجل إعجـابي بمـا أنجزت، عـلى
الـــــرغــم مــن إنــي خـــــارج إطـــــار الــتجـــــربـــــة
الـــشعـــريـــة واجـــد بـــان المـنـــاسـب تـــسجــيل
ريادتهـا من اجل المحافـظة علـى حضـورها
المــــشع الـــــذي سجـل لهــــا ولـلعــــراق دورا في

الابتكار والإبداع.

موفق محمد: تعلمنا 
منها الكثير

وقـال الشـاعر المـبدع مـوفق محمـد إن وفاة
نـــــازك الملائـكــــة في زمـن المــــوت الجـمــــاعـي

وفاة الملائكة وسؤال الثقافة عن مستقبلها

مــؤسـســة )       ( مـشروع مـسـتقـبلي لـثقــافــة ديـمقــراطيــة
بــــرهــــان الــطـــــويل
ـ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــل

تعــد دراســة د. عبــد الالـه احمــد )نـشــأة القـصــة
وتـطــورهــا في العــراق 1908-1939( الـتي صــدرت
عــام 1971 من الـدراسـات الـتحلـيليـة الهـامـة في
نقد القصـة العراقية الحديثـة رغم وقوفها عند

بدء مرحلة الحرب العالمية الثانية.
كـشـف النــاقــد الـشــاب )يــومــذاك( عـن امكـــانيــة
واضحــة وجــادة في متــابعــة النـشــاط القـصــصي
العـــراقـي في بـــواكـيـــره وعـن قــــدرة علـــى الــبحـث
والاضـافـة وتقـسـيم ابــواب وفصــول دراسته هـذه
الـــــى مـــــا يمـكــن ان يـكـــــون تجـــــديـــــداً في الــبحــث

النقدي.

أسـابيعهـا الثقـافيـة التـي أسسـت مشـروعـا
وطـنيــا ديمقــراطيـا في الـثقـافــة العــراقيـة
وحتمـا سيـكون مـستقبـله مشعـا ومشـرقا.
ولابــــــــــد مـــن الإشــــــــــارة لمــــــــــواقـف الأدبــــــــــاء
والمـثقـفين في بــابل والمـعبـــرة عن الامـتنــان
لمبـادرة المـدى بـإقـامـة مجلـس عـزاء خـاص
بــالملائكــة حيـث ينـطـوي هـذا الـفعل علـى
اعتـراف بدور المبـدعين والتأكيـد عليه وقد
ذهب الــزمن الـذي كــان فيه المـثقف قــريبـا

من السلطة وما يعطيه لها

المدى ذاكرة الحاضر
والمستقبل

وعـبـــــر الفـنـــــان علـي عـبـــــد الجلــيل عـن
اعتــزازه بمبـادرة مـؤسـسـة المـدى بـإقـامـة
مجلــس عـــزاء خـــاص بـــالـــراحلـــة نـــازك
الملائكــة حيث يـنطـوي هـذا المـوقف علـى
قيم اعتبارية هي وليـدة مرحلة سياسية
جديدة ومختلفة تماما وما حصل ليس
غريبـا لان المدى هي أول من حاول وضع
مـــشــــروع وطـنــي ديمقــــراطــي للــثقــــافــــة
والمعرفة. وهي أول مؤسسة غير حكومية
قـــدمت عــونـــا ودعمــا للأدبــاء والمـثقـفين
والفــنـــــانــين عــبـــــر صــنـــــدوق تــنــمــيــتهـــــا

الثقافية 
وبــالقـدر الـذي آثـار مــوقفهـا الاعـتبـاري
بــوفـــاة الملائكــة آثــارنــا أيـضــا اهـتمــامهــا
بالمـشروع المـستقبلـي بثقافـة العراق وهي
تــدرك جيـدا بــان الثقـافـة لهـا دور فـاعل
في تحقيق التنمـية البشـرية والجمـالية،
وهي الـتي تـقتــرح اصـطفــافــات جــديــدة
اجـتـمــا  –ثقــافـيــة،سـتكــون قـــادرة علــى
حمـايـة العـراق وصيـانـة هـويته وتـاريخه

الوطني.

إقبال محمد: المدى مؤسسة
الأتي 

قــــال الكـــاتـب إقـبــــال محـمـــد عـبـــاس بـــان
مبــادرة مــؤسـســة المــدى للـثقــافــة والـفنــون
والإعلام لإعـلان الحزن والأسـى علـى وفاة
الــشـــاعــــرة الكـبـيـــرة نـــازك المـلائكـــة يمــثل
معـطـــى لمــشـــروعهـــا الحـضـــاري في مجـــال
الـثقــافــة حـيث مـشــروع الاهـتمــام المـتنــوع
بـالأدب والفن. ولم يكن غـريبا علـينا ذلك
منذ لحـظة وجود هـذه المؤسسـة في العراق
بعــــــد سقـــــوط الــنـــظـــــام الــــســــــابق، حــيــث
نهـــــاراتهــــا الـتـي زاحــمهـــــا ظلام الإرهــــاب،
وحتمـا ستشـرق قريبـا ومرة أخـرى، كذلك

والاسـتجـــابـــة الــســـريعـــة لـتحـمـل نفقـــات
العلاج، ومبـادرة الـسيـد رئيـس الجمهـوريـة
جلال الــطـــالـبـــانـي ودولـــة رئـيــس الـــوزراء
الـــسـيــــد نــــوري المــــالـكــي للاهـتـمـــــام بهــــا.
ومـشـاركـة مـن يمثـلهمــا في التـشـييع الـذي
وضع العـراق شعبا وحكومة في مشهد آخر
مختلف عـن مشاهـد الموت والقتـل اليومي
المصـدر إلينـا من الخـارج ونقـول عبـر ذلك
للعالم كله بأننا أكثـر احتفاء بالحياة عبر
رمــــوزهــــا الحـيـــــة، ونحـن أكـثــــر اســتعــــدادا
لـتمجيـد التـاريخ الحقـيقي للإبـداع الـذي
سجله الأدبـاء والمثقفون، ومـا يحصل الآن
في العراق غـير قادر علـى تعطيل تعـاطيات

الشعب مع الثقافة والفكر. 

للـعراقـيين وضعنـي في مسـاحة مـن الحزن
والأســى، لأننـا خـسـرنــا اسمـا رائـدا ورمـزا
ثقـــافيـــا استـطــاع بــدأب وهـــدوء أن ينـحت
دوره ويـــؤكــــد علـــى الــتحـققـــات الــصعـبـــة.
حـيث يعـتبــر منجــز الملائكــة في التحــديث
والـوعـي به تنـظيـرا انتقـاله مهمـة جـدا في
التجـربـة الـشعـريـة العــراقيـة / والعــربيـة،
وكـــانــت الكـــولـيـــرا قـصـيـــدتهـــا الأولـــى هـي
نـافـذة الانفتـاح علـى تجـربـة فنيـة جـديـدة
تمـامـا أثـرت في تحــديث الـشعـر وتكـريـسه،
ولا اسـتطيع تجـاهل دورهـا التـاثيـري عليّ
باعتباري شاعـرا، لقد تعلمت منها الشيء
الـكثيـر وعلمـت طلابي خلال عقــود كثيـرة
بـالــذي حققـته هي واجــد في منجـز نـازك
هيـمنــة ظـلت فــاعلــة ومــؤثــرة في الحــركــة
الشعـرية العـراقية، حـيث كان لمنجـزها قوة
الجـــــذب وطـــــاقـــــة الــتـــــأثــيـــــر والــتـحفــيـــــز
لـلمــواصلــة والابـتكــار، واعـتقــد بــان وجــود
رموز مهمة في تـاريخ الشعرية العراقية هو
العامل الجـوهري الذي جعل من التجربة
العــــراقـيــــة مــتجــــددة ومـتــطـــــورة، مغــــادرة
سكـونها مـن هنا تمـيزت عبـر عقود طـويلة
بـالغنى والتواصل الحـواري وصعود أسماء
إبــداعيـة كـثيــرة خلال العقـود الـتي جـاءت
بعــد الأربعـيـنــات، لـيـسـت مـتــأثــرة نمـطـيــا
وإنمــا متحـاورة بــوعي مـع المنجـز المـتحقق
وهـذا احد اسـرار الشعـرية العـراقيـة وبقاء
حـيـــويـتهـــا وإشعـــاع جـــوهـــر الإبـــداع الـــذي
مـازال عراقيـا ويوميء للـجميع كي يتعلم.
اعتقد بـان نازك الملائكة حية وخالدة، لان
الـــشـــــاعـــــر لا يمـــــوت لانه كـــــائـن في الـلغـــــة
والـشعراء يمنحـون نازك بقاء وخـلودا عبر
تمثل وتمثيل جوهر التجديد والتحديث 

ثائر هادي جبارة: الملائكة مرآة
الحركة الشعرية

وقــال الفنـان المـســرحي ثـائـر هــادي جبـارة
مؤكـدا علـى علاقـته المبكـرة بنـازك الملائـكة
وحفـظه المــسـتـمــر لـنـصـــوصهــا الــشعــريــة
وعــرضهــا ممـســرحــة في الــدرس وأضــاف:-
منـذ تجـديــد الملائكــة ظل الـشعــر العــربي
عـــراقـيـــا وغـيـــر قـــادر علـــى مغـــادرة المـنجـــز
المـتـحقـق لأنه يمـثل الجــــد والمغـــايـــرة بـكل
معـانـي الكلمـة. ومـازلت أتـذكـر أستـاذي في
المــدرســة وهــو يقــرأ لنــا قــصيــدة الكــوليــرا
بصـوت رخيم قـادني إلـى المسـرح، وتـورطت
فيه حتى هـذه اللحظة. ومـا جعل الملائكة
جــزءا مـن ثقــافـتـي حــديـث المــدرس عـنهــا
بـاستمرار وعن تحـديثها وريـادتها في ذلك،
التي فـتحت مجــالا للتجـديـد في الثقـافـة

العراقية والعربية 

احمد الناجي: الخسارة كبيرة
بوفاة الملائكة 

قـــال الكـــاتـب احـمـــد الـنـــاجـي: تمـثل وفـــاة
نـــــازك الملائـكــــة خـــســــارة كـبـيــــرة لا يمـكـن
تعـويـضهــا، لان الفقـدان الــذي يحـصل في
الحــركــة الـثقــافـيــة مـن غـيــر المـمكـن ردمه
وتحقــيق بـــديـل له خــصـــوصـــا بـــالـنــسـبـــة
للــــــرواد الأوائل والـــــرمـــــوز الــتــي ابــتـكـــــرت
التجديـد الذي ينطوي علـى وعي لتطوير
الحيــاة خلال وســائل الـتعـبيـر الإبــداعيـة،
وفعـلا شعـــــرت بـــــالــصـــــدمـــــة لإعلان وفـــــاة
الملائكـة علـى الـرغم مـن إنني اعـرف بـأنهـا
مريـضة ومعـطلة مـنذ سـنوات طـويلة، لان
وقع المـــوت علـــى العـــراق الآن اتخــذ عـمقــا
اقـسي واعـنف لأننــا نتعـايـش معه، والمـؤلم
طـــال رمـــزا مهـمـــا في الـثقـــافـــة العـــراقـيـــة
والعـــربـيـــة. فـتحـت نـــازك المـلائكـــة نـــوافـــذ
الــتغـيـيــــر في حــــركــــة الـــشعــــر وطــــورتـه مع
غيـرهـا من المجـددين الـذين اثـرو الثقـافـة
الـوطنيـة التي كـانت وظلت أكثـر الثقـافات
العـربيـة قبـولا بـالحـوار وقنـاعـة بضـرورات
المـغــــــــايــــــــرة والاخـــتـلاف. وذلــك ســـمــــــــة لا
يـستطيـع احد إنكـارها وسلـبها مـن العراق
وحـركـته الثقـافيـة.  ولابـد لـي من الإشـارة
إلــــــى الاهــتــمــــــام الــــــرســمــي بــــــالـــــــراحلــــــة

د. عـبـد الإلـه أحـمـد .. إطـلالـة عـلـى سـيـرة حـيـاة وريـادة
رســالــة الـــدكتــوراه الخــاصــة بـه ثم تـبعه بـكتــاب
اخــــــر عـــن القـــصـــــــة ونقــــــدهــــــا وعـــن القـــصـــص
المــتــــــرجــمــــــة الــتـــي اسهــمـــت في تغــيــيــــــر الــــــذوق
الابداعي عند المبدع العراقي، اضافة الى بحوث
متعـددة في الحلقات الـدراسيـة التـي اقيمت هـنا

وهناك.
وضع عبـد الاله احـمد مـقدمـة لـ)نشـأة القـصة(
شــرح فيهـا صعـوبـات عـمل من هـذا النــوع والكم
الهــــائل المــبعـثـــر الـــذي وجـــده مـن نــصـــوص ثـم
خصـص البــاب الاول للمحـاولات البـدائيــة لفن
القـصة في الـعراق منـذ بدء ممهـدات النهـضة في
القـــــرن الــتــــــاسع عــــشـــــر وتــيـــــارات ذلــك القـــــرن
الثقــافيـة مـروراً بمقـامــات ابي الـثنـاء الالــوسي
وصـولاً الـى محـاولات عطـا امين الـرائـدة مطلع

القرن العشرين.
وكــان البــاب الثــاني عـن )القـصــة بين الحــربين(
العــــالمـيـتـين ومــضــــامــين القــصـــص العـــــاطفـيــــة
والاجتـماعـية واتجـاهاتـها الـرمزيـة والتـاريخـية
والسـاخرة وكـان البـاب الثـالث تطـبيقيـاً بعـنوان
)قـــصـــــاصـــــون( تــنـــــاول في الــبحــث فــيه قـــصـــص
محمود السيد وانور شاؤل وذا النون ايوب وعبد
الحق فــــاضل فـيـمـــا تــضـمـنـت الخـــاتمـــة مـلاحق
مهمـة جمع فيهـا نصوص لابـرز القصـاصين من
قصـاصي الرؤيـا والقصص الـبدائيـة ونماذج من
قـصـص مـحمـود الــسيــد وغيـره يــوم لم تـكن قـد
صـدرت عن السـيد أو سـواه بعد وفـاته عام 1937
ايـــــــة نــــصـــــــوص ثــم تــبـع ذلـك بـفـهـــــــارس أولـــــــى
القــصــص والــــروايــــات الـتــي درسهــــا وبـــــالمجلات
والـصحف العــراقيـة الـتي نـشـرت هـذه القـصص
وبـــذلك كــان )نــشـــأة القـصــة( وثـيقــة تـــاريخـيــة
نقدية تحليلية رائـدة في دراسة القصة العراقية

وحسب فقيدنا الكبير انه فعل ذلك. 

وعـطـــا امـين مــثقف عـــراقـي لـم يــسلـط الـضـــوء
علـيه الا عبــد الاله احمـد فقـد كـتب عـنه وحلل
قـصصه القليلة وبشر بـه لكن )عطا( هذا ابتعد
عـن درب القـصــة الــى درب الــوظـيفــة والــوجــاهــة
فقـد تزوج مـن اخت للملـك فيصل الاول دون ان
تعترف العائلة المالكة بهذا الزواج الا بعد فترة،
وقــد مكنه هـذا الـزواج اضـافـة لثقـافته وقـدراته
مـن دخـــول وزارة الخـــارجـيـــة العـــراقـيـــة والعـمل
دبلـومــاسيــاً في اكثــر من دولـة فــابتعـد عـن دنيـا
الادب الـــــى دنــيـــــا اخـــــرى، ولـعل كــتـــــاب الــــســيـــــر
يتــابعــون يــومــاً شخــصيــات عـــراقيــة اخـــرى من
امـثــاله ممـن اثــرت علــى الحــركــة الـثقــافـيــة ثـم
ابــتعــــدت عــنهــــا الــــى دنـيــــا اخــــرى مــثل حـــسـين
جــزمي سلـيمـان- يـونـس الــسبعـاوي- الـرحـال –
سلـمــــان الـــصفــــوانــي القــطــيفـي- عـبـــــد القــــادر

اسماعيل وسواهم.
المهم هنـا ان عبـد الاله احـمد لـم يكتف بـ)نـشأة
الـقصـة( جهـداً فقـد صـنع لنـا بـاكــورة مهمـة في
فــن الفهـــرســـة والارشـيف وهـــو كـتـــاب )فهـــرسـت
الـقصـة العــراقيـة( الـذي رصــد فيه مـا نـشــر من
قـصـص في الـصحف والمجـلات حتـــى سبـعيـنيــات
القـــرن العــشـــريـن اضـــافـــة لـــرصـــده للـمجـــامـيع

القصصية والراويات.
ورغــم مـــــا شـــــاب هـــــذا الـفهـــــرســت مــن نـــــواقــص
اسـتـــــدرك علــيهــــا اســــاتــــذة مـن امـثــــال يــــاسـين
النــصيـــر وصبــاح نــوري المـــرزوك واحمـــد فيــاض
المفــــرجـي وعـمــــر الــطــــالـب وســــاهـم كــــاتـب هــــذه
الــسـطــور في الاسـتــدراك الا ان عـمـل الفهــرسـت

يظل رائداً في بابه.
وكـان علــى عبــد الاله احمـد ان يـسـتكـمل جهـده
الــنقــــدي وبحــــوثه فــــاعــــد دراســته عــن القــصــــة
العراقية بين الحربين بجزئين كبيرين كانا قوام

ناقش عبـد الاله احمد دراسته هذه التي قدمها
الـــى جـــامعـــة القـــاهـــرة خـــريف عـــام 1961 لـنـيل
شهـادة المـاجـسـتيـر وقـد اشــرفت علـى الـبحث د.
سهـيـــر القلـمـــاوي وشـــارك في مـنـــاقــشـته د.عـبـــد
الحــمــيــــــد يــــــونــــس ود.شـكـــــــري محــمــــــد عــيــــــاد،
ومجمـوعــة المنـاقـشـة يـومـذاك مـن كبـار اسـاتـذة
الـنقـد في الجــامعــة وفي النـشـاط الـثقــافي العـام
بمصر، والمـرء هنا لا بجهـده فقط بل بمنـاقشيه
وبــــالمـــشــــرف علــيه، فـــطلـبــــة الــــدراســــات الـعلـيــــا
)يـتبـاهـون( بـاسـاتــذتهم ومـشــرفيهـم، لكـن عبـد
رحـــمه الله- لــم يـكــن مــن صـــنف الاله احــمـــــد –
المتباهين باحد بل من الباحثين الجادين الذين
اعـتـبــــروا مـــســــألــــة الــبحـث الـعلـمـي قــضـيــتهـم
الاســـاسـيـــة طـــوال حـيـــاتهـم كـمـــا ان شغـفه بفـن
القصـة واحتـرامه لجهـد المبـدعين وادراكه حجم
الالم الـذي سبـبه عبـور المبـدع المثـقف من ضفـة
الخـطــابــة والــشعــر والمقــالــة العــاديــة الــى ضفــة
الابــداع القـصـصي قــد تـطلـب الكـثيــر من تـغيــر
البنـى الثقـافيـة وتحـويـل السـالفـة العـاديـة الـى
بـنـيــــة ابــــداعـيــــة فـيـمــــا سقــط او تلاشــــى جهــــد
كثـيريـن حسـبوا عـلى فـن القصـة دون ان يكـونوا
جـادين في عـملهم، فـيمـا ظل جهـد اخـريـن ممن
دخلــوا بـــاب القـصــة لمجــرد الاسـتـمـتــاع او ركــوب
قـارب "الصـيحة" الـثقافـية وكـانوا مـتمكنـين الى
حد دون ان يستـمروا في تطويـر الاداة منصرفين
الــــى اعـمــــال اخــــرى ممــــا سـبـب ضـيــــاع مــــواهـب
ومبـادرات حـسـب عبــد الاله احمـد في كل )نـشـاة
القـصــة( هــذا انه كــشف لـنــا عـن جهــد الاسـتــاذ
عـطــا امـين بــاعـتـبــاره رائــداً مـن رواد القـصــة في
بـنـيـتهــا الاول )قـصـص الــرؤيــا( في نــشــره قـصــة
)كيف يـرتقي العـراق( في مجلـة دار السلام سـنة

1919 وفي غيرها من امكنة النشر القليلة.

مراجعة: باسم عبد الحميد حمودي
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